
الأولالفصل

تاشفينبنيوسف

شبهمننزحتالتيالقديمةصنهاجةقبيلةمنفريقااللمتونيونكان

اليمنمنسيرهممنأولالصديقبكرأبوكان،المغربإلىالعربيةالجزيرة

نصير،بنموسىمعالمغربإلىانتقلواومنهامصرإلىوانتقلوا،الشامإلى

ويرجع،العزلةفيرغبةالصحراءإلىسارواثمطنجةإلىطارقمعوانتقلوا

يرتدونه.كانواالذيالبسيطالثوبأي(اللمت)إلىالاسماشتقاق

بنيحيىاللمتونيينمنبرزوالصبر،الشدةعلىجبلوارحلبدوإنهم

أرجاءفيالرجلذلكرحل،الميلاديعشرالحاديالقرنأواسطفيإبراهيم

منوفيربزادجعبتهامتلاتولما،والمعارفالعلميحصلالإسلاميالعالم

تثقيفهم.علىصمموقدجلدتهبنيإلىابالمعارف

ياسين،بنعبداللههوالمهمةتلكإلىنشطرجلاطريقهفييحيىصادف

الملثمين()باسمتعرفالتيوالمصامدةولمطةوكدالةلمتونةقبائلإلىفاصطحبه

تلمذتهعمربنيحيىزكرياأبوزعيمهموأعلنالقومإليهاستمعحيث

o bالتوحيد.إلىاللهدعوةلنصرةجندهليقوداستعدادعلىوأنهلعبدالله
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للشبابالاس!ميالتاريخ

أطلقالذينالملثمينلقواتقائداونصبهزكرياأبيباقتراحعبداللهرحب

المرابطين.اسمعليهم

علىتعاهدواالذينومعناه،اللحظةوليدكان،جديداسمفالمرابطون

الصحراء.فيالتوحيدلنشروالمرابطةأنفسهمنذر

،شديدةبحماسةام.8ءهـ،045العامذلكفيجندهزكرياأبوقاد

زناتةقبيلةفاكت!سحوا،الا!قصىالمغربإلىالكاسرةكالا!سودفاندفعوا

.زيريالمنوقادتهم

باختيارياسينبنعبداللهسارعالغزو،أثناءقتيلازكرياأبوسقطولما

مكانه.بكرأبيأخيه

علىبكرأبوالقائدفقبض،ياسينبنعبداللهماتالتاليالعامفيلكن

عاصمةيبنيأنالقائدفاختاربسكانها،ضاقتإفريقيةأنبيدمر،الأناصية

وكان،مراكسقفأسماهاالمدينةموقععلىاختيارهووقع،للمرابطينجديدة

.أم620هـ،445سنةأوائلذلك

بينمعركةنشبتإذالجديدةالعاصمةببناءمضغولآالقائدكانوبينما

ابنواستخلفالحربليوقففورهمنبكرأبوفهرع،ولمتونةكدالةقبيلتي

o b.البناءيواصلأنوأمره،صنهاجةقبيلةمنإبراهيمبنتاشفينبنيوسفعمه
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والموحدثرنالمرابطون

فيبنىماوسرعان،لسلطانهويوطدالفرصةينتهزيوسفهووها

فيوزادالجندوجهز(،ام070هـ)634سنةوقصرامسجدامراك!

ذكيأ،جوادا،كانحيث؟القلوببهفتعلقت،تدريبهموأحسنعدتهم

ماوسرعان،الطعامأوالشرابفييسرفولا،الترفمظاهريحتقرشجاعا،

مقاتل.ألفمئةجيشهعدةبلغت

،فاسمدينةودخل،كلهالأقصىالمغربعلىفغلبجيشهيوسفقاد

بالكنوز.خزائنهوامتلات

فييوسفلقيه،ولمتونةكدالهأمرمنانتهىأنبعدبكر،أبوابحين

لهقبللاأنهبكرأبوأدرك،لهومنذرامهدداضخمجي!قرأسعلىالطريق

يدعوأنالصحراء،فيللمتونيينحاكمايكونبأنورضي،وجنودهبيوسف

.(ام765هـ)946سنةأبوبكرتوفيأنلبثوما،المرابطينليوسف

وعاونه،الا!دارسةبيدوكانت،فدخلهاطنجةإلىفانطلقليوسفالا!مرخلا

أفلح(ام850هـ)472سنةوفيعباد،بنالمعتمدإشبيليةأميرفتحهاعلى

ندلر.الأعلىالاستيلاءإلىونزعوسبتةتونسدخولفييوسف

قشتالةملكألفونسوسبتةعلىتاشفينبنيوسفاستيلاءأغضب

قوةسحقعلىفاتفقوا،ريموندوالكونتونافارأراجونملكوسانشو

o bندلس.الأفيالإسلامدولةعلىوالقضاءسبتةواسترداد،المرابطين
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للشبابالإس!ميالتاريخ

جهةفيوهيالا!فطسبنيمنقوريةمدينةوانتزعتجيوشهمسارت

جزيرةواخترقواحقولها،ونسفواإشبيليةقرىوأحرقوا،ندلسبالأماردة

الحصينة.سرقسطةقلعةوحاصرواطريف

تاشفين،بنبيوسفالاستنجادعلىالمسلمونالا!ندلسأمراءاتفقهنا

بعضفسارع،المتحالفينجيوشومحاربةالأندلساجتيازفيترددلكنه

منوكان،الحصونعنوالنزولالجزيةبأداءالفونسوومهادنةبالخضوعمراءالأ

أغاظاه،ألفونسووغرورصلفلكن،إشبيليةأميرعبادبنالمعتمدهؤلاء

فيهاينعتهبرسالةيوسفإلىوبعث،إليهألفونسورسولإلىالقولفأغلظ

المؤمنينيطاردالذيالعدوليقاتلالأندلمس!إلىيعبرأنويرجوهالمؤمنينبأمير

المسلمة.الأندل!رفيالإسلاممحوقاصداوخديعةغدرمنيملكمابكل

يوسففاستقبله،بنفسهيوسفإلىيسيرأنللمعتمدبداولكن

اللازمةالمؤنيوسفلجي!ليعدالأندلسإلىبالعودةعليهوأشاربالترحاب

.لعبوره

منبجيشهيوسفعبر(ام860ابهـ)947سنةمنالاخرربيعوفى

عباد،بنالمعتمدمنالخضراءالجزيرةوتسلم،يوفقهأنربهداعيا،سبتة

o bفيهافمكث،إشبيليةإلىانطلقثموالذخائر،بالمؤنوشحنهاوحصنها
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والموحدلرنالمرإبطون

بجيوشهم،عليهالأندلسيينمراءالأوفودوانتظرجيشهفيهارتب،أسبوعا

إشبيلية.منبالجيولقانطلقثم

حلفائه.هعالحربمجلسعقديوسفبتحركألفونسوعلمحين

القواتلملاقاةألفونسوبهمتحرك،جنديألفمئةنحوللحلفاءاجض

الزلآقةسهلفيبطليوسمنأميالبعدعلىالجيشانعسكرولما،المسلمه

:ثلاثبينيخيرهألفونسوإلىكتابايوسفأرسل

.الإسلاميعتنقأنإما-

الجزية.يؤديأو-اث

الفناء.حتىالضروسالحربوإمارز

غاضبا:الرسولفيوصاحأرضابالكتابألفونسوفقذف

.القتالساحةفيموعدناإنلمولاكقل

لكن،المعتمديقودهالذيندلسيينالأمعسكرعلىقواتهوانطلقت

فباغت،الشجاعيوسفقائدعائشةابنيقودهالمرابطينجي!لهاانبرى

التحالف.لجيوشالساحقةالهزيمةوكانتألفونسو،قوات

الرؤوسيحصدجنودهبينالثاقبكالسهمجوادهعلىيوسفوكان

الا!عداء.صفوففيبالذعرويبعث
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للشباباالإس!ميالثاريخ

إلىالقتالميدانمنبالقوةسحبهإلىرجالهاضطرألفونسوجرحوحين

قورية.مدينة

94سنةرجبفي،الافاقفيمدوياالزلاقةموقعةنصروكان Vهـ

1ولالأتشرين) 0 8 lأرجاءفيتاشفينبنيوسفشهرةوطارت(،م

والداني.القاصيوهابه..المعمورة

إفريقية.إلىسريعابعودتهعجلبكرأبيابنهوفاةلكن

إشبيليةقربمرابطهووها،للحربجيوشهقشتالةملكعبأعامبعد

عليهوعرضيوسفالمعتمدوراسل،أنفسهمعلىمنقسمونالأندلسوأمراء

الإسلامجيوشلقيادةيوسفبمجيءالطلبوعاود،فرقةمنمراءبالأحاقما

ألفونسو.بقيادةالتحالفجيوشلمكافحة

إلىيوسفأقبل(ام880حزيران)هـ،481سشةولالأربيعشهروفي

مرسية،إلىبقواتهمبموافاتهمراءالأوأمر،عرمرمجيشفيالخضراءالجزيرة

بجيشهوسار،بالجنديعاونوهأنمنهميطلبلمولكنه،الدعوةملبينفخفوا

أميرهافيلشكه،غرناطةإلىوسارالأندلسإلىفجأةعادثم،طليطلةإلى

قشتالة.ملكمعوتحالفهباديصربنبلكينبنعبدالله

المرابطينجي!ث!دخلحينلكن،يوسفبالترحابعبداللهاستقبل

وأرسلهبلكينبنعبداللهغرناطةصاحبتاشفينبنيوسفاعتقلالمدينة
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والموحدونالمرابطون

مالقةواليبلكينبنتميمعلىقبضثم،أغماتمدينةإلىأهلهمعسجينا

مدينته.علىواستولى.أخيهمعسجيناوأرسله

جيمث!فيسبتةفيهووبقي،الأندلسإلىجيوشأربعةيوسفبعث

احتياطي.

نشطإشبيليةشطرميممابكرأبيبنسيرجيعقعبادابنشاهدحين

ثم،قرطبةلهموسلمت،جيانمدينةانتزعواالمرابطينلكن،المقاومةإلى

قرمونة.سقطت

المرابطينلكن،إشبيليةعنللدفاعبالنصارىعبادابنواستغاث

إلىالنصارىفلجث،ألفاستينفيكانواالذينالنصارىهزيمةاستطاعوا

وواجه،ام190هـأيلول484سنةرجبفيإشبيليةسقطتثمالفرار،

مأساوية.نهايةعبادبنالمعتمد

وبناته،وأولادهونسائهعبادابنعلىالمرابطينجيشقائدقبضلقد

نأوبعد،أسرتهبهوألحقوامراكشقربأغماتسجنفيعبادابنوألقي

وغما.حسرةتوفيسنواتربعلأمحبسهفيالهوانلقي

ولايةعلىواستولىعائشةابنزحفإشبيليةعلىالاستيلاءوبعد

.ام490هـ/487سنةفيفطسالأابنيسلطانوانتهى،بطليوس
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للشبابالإس!ميالتاريخ

هود.ابنيحكمهاوكانسرقسطةولايةسوىالمرابطينأماميبقولم

لنتحدثقليلاالتريثحداثالأسردفينسترسلأنقبلعليناولكن

هود.وابنعبادبنالمعتمدعن

الهجريالخام!رالقرنبدايةفيندلس!الأفيمويةالأالخلافةانهارتحين

أقوىإشبيليةفيعبادبنيدولةكانتالطوائفدولأنقاضهاعلىوقامت

وكان،الطوائفأمراءمنجيرانهممحاربةإلىعبادبنوونشط،الدولهذه

فيالاشتباكدائمعبادبنإسماعيلبنمحمدالقاسمأبوعبادبنيزعيم

واستجهبقرطبةفوزهعنهنتجمما،وقرطبةومالقةغرناطةأمراءمعمعارك

الأندلس.فيقوةأعظمإشبيليةمملكةجعلمماوغيرها،

فيإشبيليةشمسفسطعتهـ،461سنةالقاسمأباأباهالمعتمدوخلف

محالفةإلىاضطرلكنه،طليطلةأمراءالنونذيبنيجيرانهفيوطمع،زمنه

.النونذيبنيضدقشتالةملك

ألفونسوطمعوهنا،النونذيبنووسقططليطلةعلىألفونسواستولى

بنيوسفمراسلةإلىالمعتمدسارعحينئذ،إشبيليةعلىالاستيلاءفي

.(الطوائف)ندلم!الأأمراءلهوجمع،تاشفين

وانتصارهالإسلاملجيولقوقيادتهيوسفمنحدثماسردتقدموقد

الزلاقة.سهلفيالمتحالفةالقواتعلى
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والموحدونالمرابطون

استطاعوقدهود،بنيزعيمهودبنأحمدجعفرأبوفهوهود،ابنأما

شيئا.منهينالواأندونالمرابطينمنيفيدأنالعجيبالرجلذلك

يوسفعبرولما،سرقسطةإمارةيحاصرونوأعوانهوجيوشألفونسوكان

((،تهقيافىتحتالطوائفملوكندلسالأأمراءقواتكانت"المتحدةبقواته

سبحانهاللهحققوحين،سرقسطةعنالحصاربفكالنصارىالإسبانسارع

علىسلطانههودابناستردالزلاقةسهلفيللمرابطينالنصربقدرتهوتعالى

شيء.منهاينقصلمإمارته

انطلقأنسانشوواسمهالنصرانيأراغونصاحبيلبثلملكن

فيسانشوانطلق.الصغيرةوالإماراتالممالكيكتسحالجارفكالسيل

وسعىهود،ابنأوصالارتعدتهنا،وشقةفحاصرمقاتلألفعشرين

بهجومسانشوقامأنحدثوقد،تاشفينبنبيوسفالاستعانةإلىخببا

نأينسولمقتيلا،سهمأرداهسيرهفيهووبينما،وشقةقلعةعلىكثيف

وشقة.علىبالاستيلاءبيدروالدونولدهيوصي

محالفةإلىسعيامراكم!إلىعبدالملكالدولةعمادولدههودابنأرسل

جي!قالتقى.جنديألافبسبعةالمرابطينزعيمفأمده،تاشفينبنيوسف

لصالحالكفةومالتبيدرو،الدون،الجديدأراغونملكوجي!هودابن
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للشبابالإسلاميالتاريخ

علىالنصارىواستولى(الكرازة)فيحاسماانتصاراحققإذ،أراغونملك

.ام690هـ/948سنةأواخروشقة

نأأراغونملكوآثر،سرقسطةإلىبيدروقواتبانطلاقإيذاناهذاكان

كنيسة.إلىمسجدهاحولأنبعدوشقةفييقيم

سبقوقدخاصةالأندل!ر،سقوطقربإلىبيدروالدونواط!ن

بعامين.قبلهايديهفيبلنسيةوقوعوشقةعلىاستيلاءه

بلنسية؟علىالاستيلاءتمكيفلكن

السيد؟يكونفمن،السيداسمهلشخصالغريبةالرواياتتروج

سبانالأالنصارىعنديعرفالذيبيفاريازريفىرودريكالكونتإنه

.الشجاعوالفارسعظمالأالقائدالسيدأوالكمبيادور،بالسيد

فرديناندقسملقدأسبانيا،ملكفرديناندحكمأواخررودريكظهر

أراجونملكسانشولواءتحتالسيدفانضوى،الثلاثةأولادهبينمملكته

وطردسانشومليكهمعانطلقماوسرعان،لجيشهقائدابتعيينهسارعالذي

عليها.واستولىأرضهمامنالاخرينينالولد
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والموحدونالمرابطونا

واستولىبيدرو،الدونولدهخدمةفيالسيدانخرطسانضوماتولما

الإسراعفيالسبققصبلهكانثم،الراحلأبيهعهدفيبلنسيةعلى

وشقة.بإسقاط

وفاةبعداستردادهافيوأفلح،بلنسيةاستردادمرارايوسفحاول

قواتحاصرتلقد،ام201هـ/594سنةأيسنواتبثلاثرودريك

ينقطع.لاوبصبر،مدالأوطويلشديداحصاراالمدينةيوسف

فاجتازيوسفانطلقالمرابطينزعيمقبضةفيبلنسيةصارتأنوبعد

وصحب،ام301سنةذلكوكان،المسلمةالإماراتشؤونليتفقدالأندلس

ذإ؟العهدلولايةعلياواختارعليا،الحسنوأبا،تميماالطاهرأباولديهمعه

.والمكيدةالرأيوحسنالذكاءفيالا!كبرأخاهيفوقكان

وكانت،قرطبةفيوالقادةمراءبالأاجتماعاتاشفينبنيوسفعقد

ندلسالأكبراءالاجتماعإلىوانضم،الا!ندلسفيالمرابطيندولةعاصمة

الولايةعقدفيرغبتهعلىالجميعيوسفوأطلع،المغربيةالقبائلوزعماء

بذلكوثيقةحررتماوسرعان،وعونهطاعتهوألزمهم،عليلابنهبعدهمن

بنيوسفيعقوبأبانصرالدينالمسلمينأميرإن:فيهاوجاء،الشأن

الا!موربجليلللاضطلاعوصلاحيةأهليةأكثرعلياابنهألفىتاشفين

-17-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



للشبابالإسلاميالتاريخ

اثرهفقدثمومن،الحكمأعباءتلقيعلىاقتداراأكثروراهوخطيرها،

معقبلمنتشاورأنبعدالعرشوأولاهالملكمقامإلىورفعهوعينهواصطفاه

كافة.المملكةأنحاءفيوأقدرهموأعقلهمالناسأعيان

ثمسنينبضعليعيشإفريقيةإلىعادأنذلكبعديوسفيلبثولم

(.ام601أيلولهـ)005سنةمنالمحرمشهرفيبمراك!ققصرهفييتوفى

هـ(.4105-.0)عاماالتسعينعلىنيفوقد

وذلكهودوابنتاشفينابنشخصيتينحللأنالأفضلمنولعل

المغربمنكلتاريخفيأثرتالتيالضخصياتأهممنرأينافينهمالأ

ندلس.والأ

الخام!رالقرنمنالثانيالنصففيتاشفينبنيوسفظهرلقد

دولةصرحوشاد،الميلاديعشرالحاديالقرنمنالثانيوالنصف،الهجري

ندل!ر.والأالمغربسماءفيسطعتالتيالمرابطين

زعيمرحلولما،صنهاجةبطونمنلمتونةقبيلةإلىينتمييوسفكان

ياسينبنعبداللهمصطحباوعادبالمعرفةللتزودإبراهيمبنيحيىلمتونة

عمربنيحيىزكريالأبيمرالأاستقرالدينأمورليعلمهمالقيروانيالفقيه

لمتونة.زعيموفاةبعداللمتوني
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والموحدونالمرابطونا

بنيوسفظهر(،أم950هـ)451سنةياسينبنعبداللهقتلوحين

أخيهوفاةبعدبالحكمبكرأبواستقلفقد،حداثالأمسرحعلىتاشفين

الحكم،فييوسفعمهابنمستخلفاالجنوبيةالصحاريإلىوسارزكرياأبي

بكرأبيعمهابنغيبةفيالمغربيةوالحصونالمعاقلافتتاحإلىيوسففعمد

سنةهناكفيموتالصحراءإلىبكرأبانافيابالحكمقيامهأعلنثم،اللمتوني

.(ام870هـ)048

وبذلكمعا،السياسيوالدهاءالعسكريةبالعبقريةيوسفتميزلقد

فقيهفيهاولىالأاللبنةوضعأنبعد،الكبرىالمرابطيندولةيضيدأناستطاع

ياسين.بنعبداللههومتواضع

حكمواوقد،تجيببنيإلىينتسبونأفرادهافكانهودبنيدولةأما

الا!ندلس.شرقيشمالالا!علىالثغر،سرقسطةولاية

انتهتالتيهليةالأالحرباندلعتحينأنهإلىيعودالحكايةوأصل

بشؤونالاستقلالالتجيبييحيىبنالمنذراستطاعمويةالأالدولةبسقوط

وتلقبأميرانفسهوأعلن،ام410هـ/504سنةمنبدايةسرقسطه

عليهانقضام260سنةبالمظفرالملقبيحيىولدهخلفهولمابالمنصور،

منذهودبنووحكمهاسرقعسطةفانتزعلاردهواليهودبنأحمدبنسليمان

الحين.ذلك
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للشبابالإس!ميالتاريخ

بعدملكهتوطيدواستطاع،باللهالمستعينلقبهودبنسليماناتخذ

.ام360هـ/427سنةبضراوةملكهعنوردهمالنصارىطماعلأالتصدي

سليمانأبيهوفاةبعدالحكمشؤونالمقتدرأحمدجعفرأبوتولىثم

جعفرأبوحفيدهظهرأنإلىالجهاد،فيواستمر،ام460هـ/437سنة

كما،تاشفينبنبيوسفبالاستعانةسارعالذيهود،بنيوسفبنأحمد

.أحداثمنبنامر
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